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A B S T R A C T 

One of the modern linguistic theories that is concerned with sentence structure and 

studies its characteristics is Chomsky’s transformational theory, which 

differentiates between the mental generative sentence and the written transformed 

sentence. The purpose of transformation in this theory is to transfer the inner 

structure to the tangible outer structure. In this theory, the sentence undergoes four 

transformations: permutation, deletion, replacement, and addition. Their benefit is 

evident in expressing what is in the sender’s mind and changing the meaning. 

Then this research is based on the descriptive analytical method by studying the 

patterns of transformation in the sentence, applying that to the text of Imam Ali 

(pbuh) in Nahj al-Balagha, especially from his words when he was pledged 

allegiance to in Medina, which is Sermon 16 of it. The research shows the role 

played by transformation and aims to reveal the aesthetics of these transformed 

elements as well as the reality of the changes that occur to sentences - whether 

verbal or nominal - in their deep structures. The research results indicate that all 

four elements transformed from permutation to deletion and to addition all share 

one point, which is emphasis, because the words of Imam Ali (pbuh) often address 

those who claim the matter of the Imamate. The research proves that the 

transformation by addition in this sermon in its various forms has an intense 

presence in this sermon. It became clear deletion occurred frequently in this 

sermon, and its purpose was to reduce the monotony of repetition. 
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 پژوهشی« »مقاله 
 عناصر نظریة تشومسکي التحویلية یمن نهج البلاغة بناء عل 16دراسة الخطبة  

 

 جواد محمدزاده 
 

 لص المخ
الحد اللسانية  النظريات  الجممن  التي تهتم بترکيب  التي  يثة  التحويلية  تشومسکي  نظرية  لة، وتدرس خصائصه، هي 

الغر  إنّ  المکتوبة.  المحوّلة  والجملة  الذهنية،  التوليدية  الجملة  بين  نقل تفرّق  هو  النظرية،  هذه  في  التحويل  من  ض 
أربع حالات التحويل، ألا وهي:  ملة  الج  یفي هذه النظرية، طرأ عل  التركيـب الظـاهري المحسوس.  یالتركيب الباطني إل

الترتيب، والحذف والاستبدال والزيادة، وتتجلى فائدتها في التعبير عما في نفس المرسِل وتغيير المعنى. من ثمّ، يقوم 
أمير البيان  نصّ  ی لضوء المنهج الوصفي التحليلي بدراسة أنماط التحويل في الجملة، مطبقاً ذلك ع یالبحث عل هذا

عل الخطبة  الإمام  في  حيث 16ي)ع(  إل  ،  ويهدف  التحويل،  يلعبه  الذي  الدور  البحث  عن    یيظهر  الکشف 
التي تحدث    اتيجمال  التغيرات  العناصر المحوّلة، کما يکشف عن حقيقة  أم اسمية–للجمل  هذه  في   -فعلية کانت 

الزيادة،    یالحذف وإل  یلرتبة إلالمحوّلة من إعادة ا  ربعةالأ  أنّ جميع العناصر  یبناها العميقة. تدل نتائج البحث عل
کلها مشترکة في نقطة ما، ألا وهي التوکيد وإزالة إنکار المخاطب؛ لأنهّ في کلام الإمام علي)ع( تعريض لمن کان 

التوکيد    فحرو لإمامة. يثبت البحث أنّ التحويل بالزيادة في هذه الخطبة بأشكالها المختلفة )من زيادة  يدّعي بأمر ا
حروف القسم(، له حضور مكثف في هذه الخطبة، ويأتي غالباً لرفع إنکار المخاطب،   یلوالاستثناء إأداة النفي  یإل

شکل الحذف الاسمي،    ی، وکان معظمه علکما اتضح من خلال البحث أنّ الحذف حدث في هذه الخطبة کثيراً 
جام النصّي في  قيق الاتساق والانسکما أنهّ أسهم في تح  تكرار، ال  والغرض منه إمّا الاختصار المطلوب أو تقليل رتابة
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 المقدمة 
النقدية الحديثة التي تهتمّ بنحو الجملة وصياغتها ا   من  هي    ، لنظريات 

بديعة في  تعتبر هذه النظرية من الأنماط ال نظرية تشومسکي التحويلية.  
الأدبي  النصوص  نقد  هناك  مسار  أنّ  علی  نظرياتها  ملخص  ينبني  ة. 

أساسية  والتركي   تركيبات  النحو  من  مولّدة  الذهن  في  ب  مقدرة 
أمّا البناء المتغير من قواعدها فهو   ، عاون بعضها بعضاً وقواعدهما التي ي 

الأساسي   ، تحويلي  التركيب  في  تغيير  عملية  القواعد    ، أي  هذه  ومن 
الز  وا هي  والترتيب  والحذف  الأدبي  يادة  النص  تحليل  إنّ  لاستبدال. 

يساعد القارئ على معرفة بنية التعبير    ، على أساس النظرية التحويلية 
و ا  وق لعميقة  فع السطحية  مدى  منها. ياس  وفقاً    الية كل  آخر،  بمعنى 

لهذه النظرية، يمكن للمتلقّي أن يفهم المعنى الدقيق والحقيقي لما وراء  
حسب    اف الأفكار الكامنة وراء الكلمات والتعبيرات. كتش وا   ، الجمل 

التحويلية  إ النظرية  تسمى    للّغة، السطحية  البنية    نّ ،  بقواعد  تظهر 
مح  عن   ، وّلة قواعد  تعبر  ال   وهي  البنية  التغيرات  تحويل  عند  تي تحدث 

بناءً على هذه النظرية، يمكن أيضًا فحص    العميقة إلى بنية سطحية. 
براعته الفنية وقدرته على التعبير عن المعاني    أسلوب المؤلف ومستوى 

ا والخلجانات؛   التحويل يمكن  من    أحياناً عتبارها  لأن عناصر  شكلاً 
للغة المعيارية أو درجة  يختلف عن ا ح، وهو ما  والانزيا أشكال التغريب  

يمثّل   البلاغة  نهج  أنّ  فبما  الكاتب.  أسلوب  ويحدد  للکلام  الصفر 
وديموم  ثباتاً  النصوص  الکريم  أکثر  القرآن  بعد  الإسلامي  فکرنا  ة في 

الشريفة  النبوية  الکتاب    ، والسنة  هذا  هذه  فاخترنا  لإجراء  مصدراً 
ا وتکامل مجموعة  ا ومضمونه يرة بشکله مادّة غز   فهو يعدّ   ، نظرية فيه ال 

،  للبنية الکلية للنص العلاقات التی تنظمّ النصّ مکونة انسجاماً تامّاً  
التحويل من أسالي  أنّ  استعان به    ، لغة ب الأداء الانزياحية في ال فبما 

ظاهرة عدولية يخرج الكلام    الإمام علي)ع( لشدّ انتباه المتلقّي؛ لأنهّ 
المثا  نمطه  المأل عن  إلی كلا لي  انت وف  يجذب  بالموضوع م  المتلقي    ، باه 

لذلك اخترنا أن تكون مناقشة هذه الظاهرة في مفردات النص الذي  
بعد كلام  أبلغ  أو  أشرف  )ص(   يعتبر  نبيّه  وكلام  تعالى  وقد    ، الله 

ا  وفوق كلام  الخالق  »دون كلام  بأنهّ:  لمخلوقين،  وصف كلامه)ع( 
الناس الخطابة والك    / 1:  1426ديد،  )ابن أبي الح   « . تابة ومنه تعلّم 

( وقمنا بدراسة هذه الظاهرة في أول خطبة خطبها بالمدينة بعد  24
لانحرافات التي أعقبت  حيث نوّه الإمام فيها إلی ا ،  ما نهض بالخلافة 

  النبي)ص( والتي أدت إلى البذخ والتطاول في بيت المال وسلب رحيل  
يها  ث ف حي   ، لمقنعة بداعية ا ونهب ثروات الامُّة من خلال الآليات الإ 

تبلغه مواقع الاستحسان   الإحسان من مواقع   وهي مشحونة  ،  ما لا 
الإمامة  يدّعي  لمن  والتعريض  والتحذير  اختر   ، بالترهيب  ناها  حيث 

المحوّلة ليكش  الجمل  وراء  يكمن  الذي  البلاغي  الغرض  لنا    ، ف 
 مال والإبداع فيها. والوقوف علی مواطن الج 

 
 أسئلة البحث 

 بع في هذه الخطبة؟  لتحويلية الأر شار الحالات ادی انتما م -
 مــــــــــــــا جمــالية الأنماط التحويلية في جمل هذه الخطبة؟   -
 

 فرضيات البحث 
يبدو أنّ الإمام علي)ع( استخدم  ،  النظر في هذه الخطبة ققنا  إذا د 

إلا أنّ    ،لأربعة من أجل إلقاء خطابهکلا من العناصر التحويلية ا
الزياتحو  الأکثيل  هو  انتشاراً دة  العناصر    ،ر  من  بغيرها  مقارنة 

هذه الخطبة هي  وإنّ أکثر عناصر الزيادة استخداماً في    ، التحويلية 
التوکيدية قد    ، العناصر  الخطبة  هذه  في  التوکيد  أنّ  لاحظنا  حيث 

بالأسلوب يکون  وقد  معيّنة  بأدوات  الأدوات    هذه  ومن  ، يکون 
ونو  والقسم،  إنّ،  ال المؤکّدة  وحروف  التوکيد،  التوکيد  ن  ولام  تنبيه 

البيانية واللا  ومن  للقسم  الموطئة  التوکيد    .م  من  آخر  نوع  وهناك 
القصري  أو  الحصري  بالتوکيد  يسمّی  الحکم    ، أيضاً  توکيد  وهو 

القصر  ، بأسلوب مخصوص ومن هذه الأساليب في    ، وهو أسلوب 
هي   الخطبة  و" هذه  "ما"  بطريقة  بالموصوف  الصفة  "  إلاتخصيص 

شا ذلك وما  التأخير تقد   مثل  ، به  حقّه  ما  ضمير    ، يم  وتوسط 
 وتعريف المسند والمسند إليه بلام الجنس.  ، الفصل

تناسب   التحويلية  العناصر  مناسبةً إنّ جماليات  الخطبة    فحوی 
تحذير    ،تامّةً  أو  المخاطب  إنکار  لإزالة  العناصر  تأتي کل  حيث 
. يبدو  ا رافات التي تتربص بهوإبانة المخاطر والانح  ،مّة مماّ ينتظرها الاُ 

هي التقديم  لعنصر  الرئيسة  الجمالية  بالمتقدّم    أنّ  الاهتمام  شدّة 
من يمشي    لاسيّما تخصيص فوز وفلاح   ، وإفادة الحصر والتخصيص 

الولاية  سبيل  الإمام    في  عنها  عبّر  التي  من    بالجادّة والإمامة  وهلاك 
الإ  جم يدعي  من  حق.  بغير  بالإضاف مامة  الحذف  إلی  اليات  ة 
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يمکن    ، وخلق الموسيقی اللفظية التي تؤثر في المتلقّي  ، وي قتصاد اللغ الا 
ن  الإشارة إلی الترکيز علی إثبات المعاني التي اشتقت منها الأفعال م 

خلال تنزيل المتعدي منزلة القاصر. کما أنّ الغرض العامّ من عنصر  
المب   ، بدال الاست  الغرض الجمالي من ع الغة في  هو  أمّا  نصر  الوصف. 

ن أجل تنبيه المتلقّي بضرورة العودة إلى الإسلام  وکيد م هو الت ف الزيادة  
 الأصيل والاعتبار بعاقبة ومصير الأقوام الماضية. 

 
 خلفية البحث 

ثاً أو رسالة تطرّق نهج البلاغة من منظار النحو التوليدي  د بحلم نج
بحث بعنوان »التحويل بحذف    -ليسير منه:  إلا القليل ا  ،التحويلي 
الالمعمول   من  الاسمالأول  البلاغة«  تراكيب  نهج  كتاب  في  ية 

البحث هذا  نشر  تم  عمـار.  زربيط  في    ، م2013عام    ، للباحث: 
الإنسانية"  "العلوم  عنصر  30دد  الع  ، مجلة  البحث  هذا  يشرح   .

العربية  في  بارزة  ظاهرة  بوصفه  التحوي   ، الحذف  أنّ  إلی  ل  وخلص 
رد في  ية في نهج البلاغة و من التراكيب الاسم   بحذف المعمول الأول 

وم وستين  موضعتسعة  صورة  ،ائة  عشرة  خمس  علی    ، موزعة 
متنوعة.  وبلاغية  دلالية  القرائن    -ولأغراض  »أثر  بعنوان  رسالة 

البلاغة  العلا  نهج  في  النص  اتساق  في  الحروب    -ئقية  خطب 
براك  ، أنموذجاً« عبد  إيناس  درجة    ،للباحثة  لنيل  مقدمة  رسالة 

ت هيكليتها أن  . فقد اقتضم2017عام    ، العربية  دكتوراه في اللغة
فصول ثلاثة  على  خاتمة    ، تكون  وتلحقها  وتمهيد،  مقدمة  تسبقها 

بوصفها جامعة بين  ،  سة قد راعت هذه الدرا  بمجموعة من النتائج.
النص   النحو  النص  ،ولسانيات  لسانيات  إليه  آلت  وخلصت    ، ما 

وفي مقدمتها    ، ناصر الاقتصاد علی الخطب إلی أنهّ غلبت عالرسالة 
تطرقّت هذه البحوث إلی جانب واحد    لة والعدول والحذف. الإحا

التحويلي التوليدي  النحو  نظرية  المحوّلة في    العناصروما عالج    ،من 
الخطبة    ، البلاغة  نهج سيّما  البحث    ،منه   16لا  هذا  تتبّع  إذ 

الجم جميع  والتحليل  الخطبةبالاستقصاء  هذه  في  الواردة    ، ل 
 .ث الكامنة فيهالة والبواعظواهر المحوّ ة هذه الللكشف عن حقيق 

 
 

 من نهج البلاغة  16بين یدي الخطبة  
خطبه  جلائل  من  الخطبة  »أول    )ع(هذه  وهي  مشهوراتها،  ومن 

عليخطب المؤمنين  أمير  خطبها  نهض    )ع( ة  ما  بعد  بالمدينة 
فتدور حول أربعة محاور:    ( 194/ 3:  2003بالخلافة.« )الخوئي،  

ا تحذير  للناس  الأول:  علي)ع(  ال كلإمام  الاختبارات  من  تي  افة 
الكريم  النبي  قيام  بزمن  الوقت  ذلك  ومقارنة  في    تنتظرهم،  )ص(. 

إلى تاريخ الإسلام  بالعودة  ( الناس  عهذا القسم يذكر الإمام علي) 
م  والاعتبار من مصيره  ،الماضي والشعوب التي عاشت قبل الإسلام 

ن  مَنْ صَر حَتْ   زَعِيم  إِ هِ  وأَنَا بِ رَهِينَة  تِي بماَ أقَُولُ  حيث قال)ع(: »ذِم  
ت ـَ عَنْ  التـ قْوَى  حَجَزتَْهُ  الْمَثُلَاتِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  عَم ا  الْعِبَرُ  قَحُّمِ  لَهُ 

يَـوْمَ  ئَتِهَا  عَادَتْ كَهَيـْ قَدْ  بلَِيـ تَكُمْ  وَإِن   أَلَا  نبَِي هُ  الشُّبُـهَاتِ.   ُ اللَّ  بَـعَثَ   
ع الله  وَال ذِي )صلی  وآله(  بِالْحقَِّ    ليه  وَلتَُـغَرْبَـلُن   بَـعَثهَُ  بَـلْبـَلَةً  لتَُـبـَلْبـَلُن  

ي ـَ الْقِدْرِ حَتَّ   وَلتَُسَاطُن  سَوْطَ  أَعْلَاكُمْ وَأَعْلَاكُمْ  غَرْبَـلَةً  أَسْفَلُكُمْ  عُودَ 
سَابقُِ  وَليََسْبِقَن   وَليَُـقَ أَسْفَلَكُمْ  قَص رُوا  رَن  ونَ كَانوُا    ا ونَ كَانوُ سَب اقُ   صِّ

الخطبة  سَبـَقُوا.«   البلاغة:  هذه  16)نهج  من  آخر  قسم  وفي   )
والورع  ،الخطبة  بالتقوى  والمعصية  الخطأ  نهاية كل    ، يقارن  ويبين 
وَلَا كَذَبْتُ كِذْبةًَ    ،منهما  وَشْْةًَ  مَا كَتَمْتُ  »وَاللَِّ   قال)ع(:  حيث 

وَهَذَ وَلَقَ  الْمَقَامِ  بِهذََا  نـبُِّئْتُ  أَلَا  دْ  الْيـَوْمِ.  خَ وَ ا  الخَْطاَيَا  شُُْس   إِن   يْل  
هَا أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ لُجمُُهَا فَـتـَقَح مَتْ  لَ عَلَيـْ أَلَا وَإِن   بِهِمْ في الن ارِ،    حُُِ

أزَِ التـ قْوَ  وَأعُْطوُا  أَهْلُهَا  هَا  عَلَيـْ حُُِلَ  ذُلُل   مَطاَيَا  فَأَوْرَدَتْهمُُ  ى  م تـَهَا 
فيشير إلى    ،زء الثالث من الخطبة في الج  ا ( أمّ ر نفسه المصد« )الْجنَ ةَ. 

الْبَاطِ  أمَِرَ  فَـلَئِنْ  أَهْل ،  وَلِكُلٍّّ  وَبَاطِل   »حَقٌّ  والباطل  الحق  لُ  مسألة 
وَ  وَلَعَل   اَ  فَـلَرُبم  اَ[  ]لَرُبم  الحَْقُّ  قَل   وَلئَِنْ  فَـعَلَ  شَيْ لَقَل  لَقَدِيماً  أدَْبَـرَ  ء   مَا 

فيتكون من    ، الخطبة   مّا  الجزء الأخير من أ.« )المصدر نفسه( فَأقَـْبَلَ 
  وأساسياً  سلسلة من التعليمات، كل منها ينبغي أن يعتبر مبدأ هاماً 

»شُ  الحياة.  الجَْ في  مَنِ  وَطاَلِب   غِلَ  نَجَا  سَريِع   سَاعٍّ  أمََامَهُ،  وَالن ارُ  ن ةُ 
ر  في الن ارِ هَوَى.  ء   بَطِي  مَ الْيَمِينُ رَجَا وَمُقَصِّ  وَالط ريِقُ  الُ مَضَل ة   وَالشِّ

هَا   هَا بَاقِي الْكِتَابِ وَآثََرُ النـُّبُـو ةِ وَمِنـْ فَذُ  الْوُسْطَى هِيَ الْجاَد ةُ، عَلَيـْ مَنـْ
هَا مَصِيُر الْعَاقِبَةِ. هَلَكَ مَنِ اد عَى وَخابَ مَ  . مَنْ  نِ افْتَرى السُّن ةِ وَإِليَـْ

[ وكََفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا  سِ نْدَ جَهَلَةِ الن ا للِْحَقِّ هَلَكَ ]عِ أبَْدَى صَفْحَتَهُ  
هَا  أَلا  يَـعْرِفَ قَدْرهَُ. لَا يَـهْلِكُ عَلَى التـ قْوَى سِنْخُ  أَصْلٍّ وَلَا يَظْمَأُ عَلَيـْ



 105      ق.1445ش/1402خريف و شتاء  (13ی توال لم)ا ول، العدد الأبعالساالسنة ، غةلاج الب نه نصف سنوية دراسات حديثة في
 

وَأَصْ  بُـيُوتِكُمْ  في  فاَسْتَتروُا   . قَـوْمٍّ وَالتـ  زَرعُْ  بَـيْنِكُمْ  ذاتَ  مِنْ  وْبةَُ  لِحُوا 
.« )المصدر  حَامِد  إِلا  رَب هُ وَلَا يَـلُمْ لَائمِ  إِلا  نَـفْسَهُ   لَا يَحْمَدْ ائِكُمْ  وَ وَرَ 

قال  ف  ء،بلاغة والإيحامن حيث ال ه الخطبة  نفسه( أمّا عن أهميّة هذ
مواقع   من  الأدنى  الكلام  هذا  في  »إن    لا   ما   الإحسان الشريف: 

الاستحسان  مواقع  الع  وإنّ   ، تبلغه  منه  حظ  حظ  جب  من  أكثر 
وفيه مع الحال التي وصفنا زوائد من الفصاحة لا يقوم    ،عجب به لا

لسان  إنسان  ، بها  فجها  يطلع  من    ، ولا  إلا  أقول  ما  يعرف  ولا 
الصناعة بحق   ضرب  يعقلها    ، في هذه  فيها على عرق )وما  وجرى 

 (. 16يل الخطبة إلا العالمون(.« )نهج البلاغة: ذ
 

 الإطار النظري 
 ة التحویلية التوليدیالنظریة 

اللغوي   العالم  يد  على  التحويلية  التوليدية  النظرية  تطورت 
في    ، "تشومسکي" أثرت  التي  الوحيدة  العلمية  النظرية  بوصفها 

کانت هذه النظرية    اللغوي اللساني منذ أكثر من ربع قرن.الفكر  
منهجاً  إيجاد    تمثّل  إلی  للّ »تهدف  عامّة  تصدر  نظرية  الإنسانية  غة 

الا وذلعن  العقلي،  يمکن  ن  م  كتجاه  نظام کلّي  إيجاد  خلال 
   ( 57:  1989بواسطته تصور تراکيب الجملة في اللغة.« )السيّد، 

 
 2ية والبنية السطح 1البنية العميقة 

التوليدي    إنّ  النحو  نظريات  أنّ   ، التحويلي   -ملخص  علی    ينبني 
أساسية  تركيبات  جميعاً   ، هناك  اللغات  فيها  وظيفة    ، تشترك  وأنّ 

في القواعد   النظرية   التحويلية  الأساسية    ، هذه  التراكيب  تلك  تحويل 
سطحية  تراكيب  ويسمعها   فعلًا،  المنطوقة  التراكيب  وهي   ، إلی 

 والتركيب  الباطني  التركيب  بين  قة العلا وصف   وعملية  ، السامع 
  ، شبه عملية كيمياوية والعلاقة بين التركيبين ت   ، الظاهري تسمی تحويلاً 

عنها   التعبير  طرفيها يتم  أحد  تفاعلها وا لم ا   بمعادلة  قبل  والطرف    ، 3د 
التفاعل  بعد  الناتج  هو  آخر   ، 4الآخر  التي   القواعد ا  فإنهّ   ، وبمعنی 

ترك  تولدها  جملة  علی كل  أساسي تضفي  باطني  أحدهما    ، يبين: 
 

1. deep structure 

2. Surface structure 

3. input 

4. output 

بنظام خاص. )المنصوري،   التركيبين  وتربط   ، ظاهري سطحي  والآخر 
 للنص  ارجي الخ  ظهر تم ال  فهي  السطحية  البنية  أمّا   ( 236:  2013

 اللغوية  الجملة  عليه  استقرت  الذي  الشكل النهائي  هي  أو  ، وي لغ ل ا 
الأصلية  تعرضِ  بعد  اللغوي  النص  بنية  في   ية )بن  المفترضة  بنيتها 

 ( 11:  1981)الراجي الهاشْي،   تحويرات.  لجملة  العمق( 
 

 عناصر التحویل عند تشومسکي 
أ أنّ تحويل التركيب من شار  قد  البنية العميقة إلى    تشومسكي إلى 

عن طريق لفيف من القواعد التحويلية، منها:  بنية السطحية، يتم  لا
 4  7الإضافة  –الزيادة  - 3  6الحذف  – 2  5إعادة الترتيب  -1
 (  97-98:  1912)البهنساوي،  .8الإحلال أو الاستبدال - 

 
 عنصر إعادة الترتيب 

ال هذه  باتدخل  في  »تغييرقاعدة  يعني:  فهو  التقديم  لبنية  ب   
ل عن الأصل يكسبها حرية ورقة،  سية، أو هو عدو االتراكيب الأس 

( موضوع  41:  1987ولكن هذه الحرية غير مطلقة.« )مطلوب،  
والتأخير نظرية  تحالم  التقديم  في  »يدخل  البحث  في  عنه  دث 

عناصرها أبرز  من  هو  بل  التحويل،  فكرة  ضمن    ، تشومسكي 
الترتيب"يسو  أو  الرتبة  "عنصر  أ  ، مى  عنوهو  التحويل  كثر  اصر 

أو  ؛  اً حوضو  التأخير  فيما حقّه  أمور  تقديم  إلی  يعمد  المتکلم  لأنّ 
العميقة   ، العکس بالبنية  النّفس  في  المعنی  لترتيب  البنية  ا  أمّ   ،وفقاً 

 ( 132: 2013السطحية فتمثّل ظاهر الجملة.« )بوفتّاح، 
بهذب الإمام)ع( کلامه  العنصردأ   بماَ    ، ا  »ذِم تِي  قال:  حيث 

بهِِ زَعِيم  ناَ هِينَة  وَأَ قُولُ رَ أَ  .« إنّ البنية العميقة )ذمتي رهينة بما أقول   
به(  زعيم  الدلا  ، وأنا  التحوي أمّا  لهذا  الجمالية  ش  ل، لة  دّة  فهي 

هذه    ،هتمامالا »في  المعاصرين:  المفسرين  بعض  إليها  أشار  کما 
خاصيتان کونه:  الجملة  جملة  أ.  الثبوت  ا  علی  تدل  اسمية 

أقو والاستقر  "بما  تقديم  بتلقّ لار. ب.  لشدّة الاهتمام  يه والإسراع  " 
البدء    من هذا( أمّا الغرض  137:  2006إلی قبوله.« )الأسدي،  

 
5. Permutation 

6. Deletion 

7. Addition 

8. Replacement 
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القول  صدق  إلى  »إشارة  القائم   فهو  الضمانات  ووجود  ة  وحقانيته 
ينبغي عليكم تلقيه دون نقاش إلى جانب الا  لتزام به  عليه، ولذلك 

بمقتضاه.   المغزى أ والعمل  ين   مّا  هذا  الذي  عليه  فإنّما    ، لتعبير ا طوي 
الذي   المضمون  وخطورة  أهمية  إلى  السامع  نظر  إلفات  في  يكمن 

الكلام  ا   ، يختزنه  )مکارم  أهدافه.«  مع    : 1384لشيرازي،  والتعامل 
نّ من الأخلاق التي حث الإمام عليها أن  أ  ، (  بمعنی آخر 349/ 1

يدعو إلى شيء    ن أسوة صالحة فيما يدعو إليه، ليس ممن يكون المؤم 
ويكون من أسبق الناس إلى الخير.    ، بل يعمل بما يأمر به، ه ثم يترك 

تأخير عن  من الظرف والجار والمجرور مکملًا إسنادياً ورتبته ال   تي کلٌّ يأ 
فيتقدمان علی   ، لکن نری أحياناً يعدل عن هذا الترتيب   ؛ کلٍّّ منهما 

 ( 163:  1999ناد أو کليهما )الهاشْي،  أحد رکني الإس 
يکون   تقديم قد  من  هو   الغرض  الفعل  الفاصلة    متعلّق  مراعاة 

ر  في الن ارِ هَوَى«  مثل قوله: »  المصدر نفسه(. ) والأصل هو:  وَمُقَصِّ
ا في  هوی  يکون    ،لنار مقصر  أن  يمکن  التقديم  هذا  من  فالغرض 

  ، على فاصلة الألفلأنهّ قد بنُِيَت في الجمل الثلاث    ؛السجع   خلق
الفعل لاختلفت    قدم   وفل  ،القلوب إلى استماعهلما فيها من توجيه  

 الفواصل؛ لأنها مبنية على الألف. 
يمه  الأصل في الجملة الاسمية »أن يتقدّم المبتدأ علی الخبر وأمّا تقد 

  : 2003  « )السامرائي، . فإمّا لتخصيصه بالمسند إليه   -يعني المسند   -
1  /137 « ا ي ـْعَلَ ( کقوله:  وَآثََرُ  الْكِتَابِ  بَاقِي  هَا  لنـُّبـُو  هَا  وَمِنـْ فَذُ  مَ ةِ  نـْ

الکتاب  السُّن   )أو  الکتاب  باقي  والأصل:  الْعَاقِبَةِ«  مَصِيُر  وَإِليَْهَا  ةِ 
  ، إذا قلنا: الکتاب الباقي وآثَر النبوّة عليها الباقي( وآثَر النبوّة عليها.  

الذّهن  خالي  والمخاطب  أولي  إخبار  بَاقِي  ذا  فإ   ، فهذا  عَلَيْهَا  قلنا: 
النُّبُو ةِ الْكِتَابِ  وَآثََرُ  يکون    ، "   أن  ينکر  المخاطب  أنّ  المعنی  کان 

أنّهما علی   النبّوة علی الطريق الوسطی أو يظنّ  الباقي وآثَر  الکتاب 
الأ  علی    ، خری الطريق  بتقديمه  ليدلّ  والمجرور(  )الجار  الخبر  قدّم  لکن 

وآثَ  الباقي  الکتاب  اختصاص  لا  معنی  الوسطی  بالطريق  النبوّة  ر 
تعريض وکناية للذين کانوا  ،  بأسرها   ، بة ط نا إنّ هذه الخ . کما قل بغيرها 

يدعون أنّهم لايزالون يمشون علی الطريق المستقيم والصحيح؛ إلا أنّهم  
الواقع   القرآن   وا جاوز في  الذين خالفوا  ونبذوا    ، الحد  في قول أو فعل؛ 

الإمام    نّ إ   ، من ثمّ   ، فقد كذبوا   ، م على الجادة عوا أنهّ ثم ادّ   ، السنة النبوية 
أراد أن يفهم المخاطب أنهّ إذا مال عن هذه    ، والسنّة   ب بتقديم الکتا 

تفسيران   »هناك  المنشودة.  والغاية  الفلاح  إلی  يصل  لن  فهو  الجادة 
الكريم ل  القرآن  المراد  أحدهما  الكتاب«:  باقي  »عليها    ؛ قوله)ع(: 

انفرد   يت   بالمعارف والقوانين والأحكام الكتاب الخالد والذي  عذر  التي 
الإمام المعصوم    ، راد بالكتاب الخالد سواه. والآخر الم   ور عليها في ما العث 

القرآن  عدل  وهو  الله،  لكتاب  حديث   ، الحافظ  بذلك  صرحّ  كما 
 ( 359/  1  : 1384المعروف.« )مکارم الشيرازي،  الثقلين  

تتعرض   التي  الجمل  من  فهي  الشرطية  الجملة  قاعدة  أمّا  فيها 
عن إنّ  بالتقديم.  الأالتحويل  الشرطية  الجملة  هي:  ساصر  اسية 

الشرط،  و الأداة،   الشرطو جملة  جواب  الإمام)ع(    ، جملة  أنّ  إلا 
عنه مَنِ کقوله: »  عدل  وَخابَ  اد عَى  مَنِ  إنّ فعل    . «افْتَرى   هَلَكَ 

إذا کانا وجوابه  معنى  الشرط  المستقبل  على  دالين  لفظاً    ، ماضيين 
أ  ، شرطية"من"    فکلمة  الشرط  جواب  في  يتأخروالأصل  أي    ، ن 

هَ  ادعی  خ"من  افتری  ومن  أن    ، اب"لَك  من  لابدّ  تقديمه  فإنّ 
البلاغة أوجه  أمّا سبب تقديم الجواب في هاتين    . يکون لوجه من 

من    و هفالجملتين   بأنّ  إليه  الانتباه  ولفت  الجواب  على  التأكيد 
لاك والخسران.  هي اله   فغايته   ،واختلق ما ليس بحق  ،أعجب بنفسه 

يراً لهذه الجملة من أمير  فست   ، الکافي  ، يني في کتابهذکر الشيخ الکل
إلى ثلاثة: آلوا إلى    )ص( الناس آلوا بعد رسول الله  المؤمنين:  »إنّ 

وجاهل    ،د أغناه الله بما علم عن علم غيره عالم على هدى من الله ق
،  وفتن غيره  الدنيامعجب بما عنده، قد فتنته    ، مدع للعلم لا علم له

ثم هلك من ادعى    ،ة ادى من الله ونجسبيل ه  یومتعلم من عالم عل
  ، ( وفي هذا التقديم 34  /1  :2007وخاب من افترى.« )کليني،  

کما أشار إلی هذا    ،توکيد علی هلاك من يدعي الإمامة بغير حقّ 
الإمام)  »تطرق  أيضاً:  الشيرازي  مکارم  من  ع المفهوم  مصير  إلى   )

الإما بالب يزعم  الناس  وولاية  يصفهم  مة  حيث  العبارتين:  اطل،  في 
ه لأا من  لاولى  حق ك  بغير  الإمامة  مضل   ،يدعي  ضال    ، فهو 

  ( ص والثانية أنّ من يطلب هذا المقام كذباً وافتراءً على رسول الله)
 ( 360/ 1 : 1384« )مکارم الشيرازي، .بما طلب لم يظفر  

 
 عنصر الحذف 

التحويل   عناصر  من  آخر  عنصراً  الحذف إنّ  »استبعاد    ، هو  وهو 
يقوم في الذهن، أو  ا المفهومي أن   يمكن لمحتواه طحية التي العبارات الس 
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بوجراند،   الناقصة.« )دي  العبارات  بواسطة  أن يوسع، أو أن يعدل 
الا 301:  1998 الحذف  من  وَلِكُلٍّّ  (  وَبَاطِل   »حَقٌّ  قوله:  سمي 

الم   ، أَهْل «  أبسط صوره  في  يشمل  الإسنادي  والمسند  فالترکيب  سند 
تقديراً  أو  لفظاً  بحذ   ، إليه  جاء  الإمام  أنّ  لأنّ  إلا  إليه؛  المسند  ف 

والبنية العميقة هي: التقوی    ، ومثله باطل   ، قٌّ" خبر لمبتدأ محذوف "ح 
وباطل وهو   ، وهو التقوی  ، وهما حقّ  : ل فکأنهّ قا   ، حقٌّ والخطايا باطلة 

ينح   ، الخطايا  الإنسان  عليه  يکون  أن  يمکن  ما  »إنّ  في  أي:  صر 
(  48:  د.ت   منهما.« )عبده، العالم    ولا يخلو   ، أمرين: الحق والباطل 

المبتدأ   ، فهذه الوحدة الإسنادية موجودة ذهنياً  للقصد    ، لکن حُذف 
قرينة تدل على    في الكلام لما كان    ، بمعنی آخر   . إلى الإيجاز في العبارة 

ذا،  إضافة إلی ه   ، للإيجاز   مراعاةً   ، المبتدأ، فقد اقتضت البلاغة حذفه 
أن   ل   : يقال يمکن  حذف  المبتدأ  الکلام  إنّ  سياق  فلا عليه دلالة   ،  

للتکرار والتطويل  کما أنّ هذا الحذف خلق في النص  ،  يذكر اجتناباً 
ايا حقّ وباطل  »حيث ذکر بعد التّقوی والخط   ، محسّنة اللف والنشر 

لا علی سبيل    ، معاً  المذکورين،  من  إلی کلٍّّ  منهما  وأراد رجوع کلّ 
الأصل،    ( إنّ الحذف خلاف 141:  2006)الأسدي،    الترتيب.« 

الا  والاحتر ويكون لمجرد  بناءً ختصار  العبث  عن  قرينة    از  وجود  على 
قرينة، هي    ، تدل  على المحذوف  إذا دلت عليه  ومن دواعي الحذف 

 (   103:  1999)الهاشْي،    . لة القرائن عليه ظهوره بدلا 
مَنِ  »شُغِلَ  کقوله:    ، ومن الحذف الاسمي هو حذف المسند إليه 

والجنة    "، من " نائب فاعله    ، لمجهول شغل مبني ل   أمََامَهُ.« الْجنَ ةُ وَالن ارُ  
مبتدأ  والجملة صلة    ، والنار  أمامه.  أن    أي كفى شاغلاً   "، من " خبره 

أما  والنار  الجنة  الفاعل تكون  مقامه   ، مك. حذف  به  المفعول    ، وأقيم 
لا يحقق غرضاً    فبني الفعل »شغل« للمجهول؛ »لأن ذكر الفاعل هنا 

)ا   معيناً  الكلام«  آخر،  ( 62  / 2  : 2003،  لسامرائي في  بمعنی   ،
أنّ المقصود بالذکر   للدلالة علی  البناء علی المفعول »إمّا  السبب في 

لشاغل هو الله تعالی بإيجاد الجنة  هو الشغل لا غيره، أو لأنهّ لما کان ا 
الأخری  في  والترهيب  إحداهما  في  والترغيب  ذ   ، والنار  تع ترك  الی  کره 

 (  141:  2006لال.« )الأسدي،  للدلالة علی التعظيم والإج 
 « قوله  أيضاً  الاسمي  الحذف  اد عَى ومن  مَنِ  مَنِ    هَلَكَ  وَخابَ 

وَخابَ    ]الإمامة   الحق أو   أنهّ علی [افْتَرى« إذ الأصل: هَلَكَ مَنِ اد عَى  
افْتَرى  اِلله كَذِباً [  مَنِ  ادّعى وكذب ]عَلَى  منِ  من  »يريد هلَك  ، لابدّ 

لَك  كأنهّ يقول: هَ دق والكذب، و عمُّ الصِّ  الدعوى ت تقدير ذلك؛ لأنّ 

( کما يمکن  117/   1: 1426منِ ادّعى الإمامة.« )ابن أبي الحديد، 
التركيب  من  الغرض  يكون  المع   ، أن  اشت إثبات  الذي  الفعل  نى  منه  ق 

تعلقه بمفعول معين، وعندئذٍّ  نفيه عنه، من غير نظر إلى  أو    لفاعله، 
المتعدي كاللازم  الفعل  »تن   ، يكون  الم أي  القا زيل  منزلة  صر ولا  تعدي 

الم  لأنّ يقدر  )الدرويش،  . المقدر كالموجود   فعول؛   »1992 :  8 /  
فالمراد من ذلك:    ، تقديراً ولا    لفظاً لا    مفعولاً ك لا ترى له  في أنّ   ( 398

ا  دونما نظر إلى تعلقه   ، إثبات المعاني التي اشتقت منها الأفعال لفاعليها 
؛ لضاع  کذباً   : عَلَى اللهِ قلت مثلًا ولو أثبت المفعول، ف   ، بمفعول ونحوه 

هذا الغرض؛ إذ ينصرف الذهن إلى نوع الافتراء لا إلى جنس الافتراء.  
»محافظة   الحذف  من  الغرض  يکون  أن  السجع ويمکن  «  . علی 

ومن الحذف الجملي قوله: »ولئَِنَ قَل  الَحقُّ  (  103:  1999)الهاشْي،  
ا ولَعَل « فـَلَرُ  لة جواب  م حذف في هذه الجم الإما أنّ    ، کما هو معلوم   ، بم 

»فلربما ولعلّ: الفاء رابطة واللام للتوکيد في جواب القسم. ربّما    ، الشرط 
لّه يغلب. اجتمع هنا  ينتصر ولع   أي لربّما   ، ولعلّ: جواب القسم بالرّمز 

وشرط  للسابق   ، قسم  الجواب  تقول:  النحوية  للقس   ، فالقاعدة  م  أي 
في کلامه   ، هنا  جاء  ي   )ع( ولکن  لم  النّ ما  إل ذکره  جاء  غاء  حويون. 

لج  الشرط الرابطة  الجواب    ، واب  جعل  وکأنّما  القسم.  لجواب  واللام 
معاً  به کلامه   ، لاثنين  يوحي  زاهد،  )ع(. کما  )غازی   »2014  :

أسبا 146 من  يسيراً (  يعود  الحقّ  أنّ  تنبيه علی  المعنوية  الحذف    ، ب 
  ، فربما يعود يسيراً   ، وإن قلّ   ، تنبيه علی أنّ الحقّ   ، علّ »وفي قوله لربّما ول 

التقليل أرد   ثمّ  حرف  ربّما   ، ف  هذه    ، وهو  في  وکان  التمنّي.  بحرف 
ك في  مع نوع تشکي   ، ووعد بقوّته   ، الأحرف الوجيزة إخبار بقلّة الحقّ 

)البحراني،    ، ذلك  لکثرته.«  يقتصر    ( 367/ 1:  1999وتمنّي  لم 
بل تعداه إلی حذف الحروف    ، ملي الحذف على الحذف الاسمي والج 

أمَِ   کقوله:   ، أيضاً  الْبَاطِلُ »فـَلَئِنْ  بنزع    رَ  منصوب  وقديماً  فـَعَلَ«  لَقَدِيماً 
 والأصل: فعل في الزمن القديم.   ، الخافض 

 
 عنصر الاستبدال

بمعنی آخر »وهو تحويل    ،بدال عنصر بعنصر آخرستبدال إيعني الا
مقامه عنصر آخر أو    قوم وي   ، يحذف منه عنصر أو أكثر من الجملة

)مغناج.أكثر  الا42  : 2016ي،  «  ينقسم  هذه  س(  في  تبدال 
المصدريالخ الاستبدال  إلی  والحرفی.    ،والالتفاتي   ،والصيغي   ، طبة 
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هِينَة  وَأَنَا بهِِ زَعِيم .«  ا أقَُولُ رَ »ذِم تِي بمَِ من الاستبدال المصدري قوله:  
إلا أنّ الإمام علي)ع(    ،البنية العميقة هي: "ذمتي رهينة بقولي" إنّ  

المصد المؤول اختار  ال  ر  المصدر  اسماً  ريح.  ص بدل  تکون  "ما"  إنّ 
فيکون    ، فيحتمل الکلام المعنيين   ، أو تکون حرفاً مصدرياً   ، موصولاً 

الاحتمالي التعبير  باب  بالکلام.    ،من  التوسّع  إلی  يؤدّي  فبالتالي 
« قوله:  أيضاً  المصدري  الاستبدال  وَاومن  مَضَ الْيَمِيُن  مَالُ    ، ل ة « لشِّ

ال  البنية  "الْيَمِ إنّ  وَاعميقة:  مَالُ  ليُن  الافتراض    ،ضالّانِ" شِّ هذا  إنّ 
علی   الحال  أو  الخبر  اطرّاد  يرجّح  الذي  النحو  قانون  علی  يتکئ 

المصدر   ؛ الوصف  المج  »لأنّ  الحدث  اسم  هو  عن  به  يخبر  فلا  رد 
الأ   (176  /1  : 2003)السامرائي،    الذات.«  في  صْلِ  والمضلّة 
م "ضل  مَصْدَرُ  من  و ةً وضَلال   ضَلالاً   يمي  ضالّ"  فهو  ضدُّ    وه، 

 « قيل:  والر شاد.  »مفعلة  " مضلة"الهدَُى  وزن  أرباب    ، « على  قال 
فمفهوم العبارة    ليه وع  ، تعني كثرة وجود الشيء في المكان  : إنّها اللغة

أنّ الانحراف إلى اليمين واليسار يدعو إلى ضلال عظيم. والطريف  
ال الإمام)أنّ  بوجه  التي وقفت  تلك ( لم تخر ع فرق  من  الحالتين،    ج 

سلكت  قففر  الخوارج  التفريط،  الإة  الشام  أهل  انتهج  بينما  فراط، 
الإمام) معرفة  في  الفئتان  ضلت  الشيرازي،  ع وقد  )مکارم   ».)

إنما حصل في  358/  1  : 1384 لديهم  الضلالة  حالة  فبالتالي   )
وقطع الرجاء من    ،يأسفكان ذلك يفيد حصول ال   ،جميع الأوقات

 الصحيح.  رفاً عن الطريق يلًا منح الذين يسلکون سب
قوله:  الالتفاتي  الاستبدال  عَادَتْ    ومن  قَدْ  بلَِيـ تَكُمْ  وَإِن   »أَلَا 

اللَّ ُ  بَـعَثَ  يَـوْمَ  الضمير  كَهَيْئَتِهَا  استعمال  آثر  الإمام  إنّ  نبَِي هُ«   
»هم« الغائب  الضمير  علی  »کم«  غ  وهذا  ،المخاطب  اية  من 

  ملة بألا لجوصدّر ا  ، بة إلی الخطابحيث »انتقل من الغي  ، بلاغته
والضلالات   ،للتنبيه  والبدع  الأهواء  في  وقوعهم  عن  معبّراً  «  .وإنّ 

 ( 137: 2006)الأسدي، 
الصيغ  الاستبدال  قَص رُوا،    ي ومن  سَابِقُونَ كَانوُا  »وَليََسْبِقَن   قوله: 

سَب اقُونَ كَا  رَن   العميقة وَليَُقَصِّ البنية  إنّ  سَبَقُوا«  "وَ   نوُا  رَن   هي:  ليَُقَصِّ
سَبَقُوا"، لكن نری أنّ الإمام)ع( عدل عن اسم الفاعل  بقون كَانوُا  ا س 

السباقين هم الذين    إلی إيثار صيغة المبالغة "سبّاقون". إنّ الغرض من 
الاسلام  في  سابقة  لهم  وقاتلوه   ، كانت  عنه  وانحرفوا  خذلوه    ، ثمّ 

الج  والشام كأصحاب  النّهروان   مل  الذي »کالزب   ، وأهل  من    ير  کان 
الرسول    السابقين  نصرة  فأر   ، والإمام في  أعدائه  من  صار  نفسه  ا ثمّ  د 

  ( تجدر الإشارة إلی 111: 2002النار بذلك.« )الحسيني الشيرازي، 
وهذه الصيغ    ، أنّ »صيغ المبالغة هي في الحقيقة مبالغة لاسم الفاعل 

ف ـَ) هي:   مِفعال،  فَعِ فـَع ال،  فَعِيل،  يتّضح عُول،  وبهذا  صيغ   ل(  ة  أنّ 
وإنّما عدل عنه إلی "فعّال" مثلًا للمبالغة وقصد    ، ل ص الفاعل هي الأ 

 ( 110  / 1  : 1992التکثير.« )سيبويه،  
" لا ومن الاستبدال الحرفي قوله: "    ،  يَـهْلِكُ عَلَى التـ قْوَى سِنْخُ أَصْلٍّ

في هذه الجملة  ع.  حيث تم استبدال حرف "علی" الاستعلائية بدل م 
له إذا  ن علی الأرض وأعما ا س ی باعتبار أنّ کل إن وم التقو تنبيه علی لز 

  ، بني علی التقوی فمحال أن يهلك »إنّ أصل نبات الإنسان لا يهلك 
ا الأعمال الخيرية إذا کانت مقترنة بالتقوی  کم   ، إذا کان مقترناً بالتقوی 

)الحسيني الشيرازي،    بل بقيت ريّانة غير فاسدة ولا ذابلة.«   ، لم تعطش 
ل   ( 115:  2002 على  تنبيه  القول  هذا  باعتبارين:  و ز إنّ  التقوى  م 
فمحال أن يهلك ويلحق بانيه    ، هما أنّ كلّ أصل بنى على التقوى »أحد 

مِنَ اللَِّ     تـَقْوى   فَمَنْ أَس سَ بُـنْيانهَُ عَلى تعالى ﴿أَ   الله   كما قال   ، خسران 
أَس سَ  مَنْ  أمَْ  خَيْر   عَلى وَرِضْوانٍّ  بـنُْيانهَُ  جُرُفٍّ     هارٍّ﴾  شَفا   

)البحرانی،  109»التوبة/  أنّ  297  / 1:  1999.«  الملاحظ  من   )
بمعنی    ، الإمام علي)ع( اختار حرف "علی" بدل "مع" في هذه الجملة 

والسياق يقتضي أن يقول:   ، " بــ"علی" غير شائعة أنّ تعدية فعل "هلك 
لا يَـهْلِكُ سِنْخُ أَصْلٍّ مع التقوی". يتعلق "علی التقوی" في الظاهر    " 
"مع" ،  ـ"يَـهْلِكُ" ب  بمعنی  هنا  "علی"  تكون  أن  قررنا  إذا  فـ"مع"    ، لكن 

إذا   أَصْلٍّ  سِنْخُ  يَـهْلِكُ  متعلق بمحذوف في موضع الحال؛ والمعنی: لا 
التقوی  باً علی التقوی؛ فمعنی قوله: "علی التقوی" أي مع  کان مصاح 

)عبده،   معها«  معنى  الموضعين في  ومن  51/ 1،  د.ت »وعليها في   )
"في" الاستب  حرف  مناب  الجارةّ  "من"  حرف  نيابة  هو  الحرفي    ، دال 

وَراَئِکُم«  مِنْ  »والت وْبةَُ  الإمام:  قال  من    . حيث  »والتّوبة  الخوئي:  قال 
(  205/  3  : 2003بمعنى في وهو واضح.« )الخوئي،  ورائكم كلمة من  

من  إنّ   "أمام"  بمعنی  وهو  وراء  لأنّ  ورائکم"؛  "في  العميقة هي  البنية 
الم  لكن الإمام عدل عن "في"    ، ويكمن معنی الظرفية فيه   ، کان أسماء 

إلی حرف "مِن". إنّ هذه الجملة »تنبيه للعصاة على الرجوع إلى التوبة  
الم  ميدان  الجري في  وراء   ، عصية عن  الشيطان وكونها  أثر  لأنّ  ؛  واقتفاء 
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المعصية الج  عن  فجذبته  العبد  بقلب  أخذت  إذا  الإلهيّة  حتَّّ    ، واذب 
عنها  الندم    ، أعرض  من  عنه  معرضا  ما كان  إلى  نفسه  بوجه  والتفت 
  إنّ إذن    ، فإنهّ يصدق عليه   ، والتوجّه إلى القبلة الحقيقيّة   ، على المعصية 

 ( 297  / 1:  1999)البحرانی،    يّا.« ه أي وراء عقل ء التوبة ورا 
 

 عنصر الزيادة 
العناصر  إنّ  علی  زيادة  فيه  تزاد  تحويل  هو  بالزيادة  التحويل   

للجم النـواة  ل الأساسية  الجملـة  إلـى  يضـاف  »مـا  هـي:  والزيـادة  ة. 
غير   أو  التتمات  أو  بالفْضلات  النحـاة  عنهـا  يعبـر  مـن كلمـات 

البلاغيون بالق إلی الجملة الأصل ذلك، ويعبر عنها    ، 1يد، يضاف 
( لهذا النوع من  96:  1984نی.« )عمايرة،  لتحقيق زيادة في المع
شـتی صور  الزيادة  ، التحويل  الذي    ، بالنعت  منها  التابعُ  و»هو 

ببيان   السّياق،  ينُاسبُ  جديد  معنى  على  بدلالته  متبوعه،  يكمّلُ 
متبوعه.« صفات  من  أكثر  أو    / 3  : 2003)السامرائي،    صفةٍّ 

بَطِي ( کقوله 157 نَجَا، وَطاَلِب   سَريِع   ر  في  : »سَاعٍّ  وَمُقَصِّ رَجَا،  ء  
هَوَى« "،  الن ارِ  التحويلي  العنصر  زيد  الجملةاحيث  في    ، لنعت" 

والمتمثل في لفظة "سريع وبطيء" بذلك تم    ،لبيان صفة الموصوف 
تحويل الجملة من بنية عميقة متكونة من )مبتدأ وخبر( إلى أخرى  

والأصل "ساعٍّ نجا وطالب    ، أي: )مبتدأ + صفة + خبر(سطحية  
هناك   بأنّ  والتذکير  التمييز  هو  الصفات  هذه  من  الغرض  رجا". 

حيث    ، رع في السير إلی رضوان الله ومن يبطئ فيهسفرق بين من ي
 الأول ينجو بنفسه ويفوز بالجنّة والثاني يرجو. 

 ،مدة، لا الفضلة بنية التركيبية الزائدة بمنزلة العأحياناً تکون ال 
»إنّ  عنها.  الاسـتغناء  يمكن  لا  العربية    حيث  يرى    -الجملة  كما 

المس   -النحاة   هما  أساسيين،  ركنين  من  إليه.  ند تتألف  والمسند   ،
عنه  المتحدث  هو  إليه  إلا    ، فالمسند  يكون  هو  سماً ا ولا  والمسند   ،

م  ، وهذان الركنان هما عمدة الكلا سماً ا أو    ويكون فعلاً   ، المتحدث به 
  کقوله:   ( 16  / 1  : 2003)السامرائي،    وما عداهما فضلة أو قيد.« 

ا حذف النعت  نن حيث ليس بإمکا   ، وَالط ريِقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجاَد ةُ« » 
الطريق  معنی  في  اللبس  بسبب  المنعوت  أنّ    ، من  يوضّح  والنعت 

من   شئ  إلى  يعدل  فلم  التقصير،  عن  ارتفاع  هو  الوسط  الصراط 

 
1. kernel sentence 

ي: الوسطی »أي المعتدلة الواضحة والمتوسطة بين  الباطل. قال الخوئ 
ن  فقد انحرف ع   ، راف والتقصير، ومن انحرف عنها يمنة أو يسرة الإس 

ا إ الهدى   النجاة  لض لى  وعن  )مغنية،  إ لال،  الهلاك.«  :  1979لى 
بالوسطی 138/ 1 المقصود  إنّ  وإمامتهم   ، (  الأئمّة  ولاية  وفيه    ، هو 

 « قال:  تفسيره  إبراهيم في  بن  عليّ  بن  عن  الحسن  أبي عن  حدّثني 
قال:  رثَب  بن  عليّ  عن  والله    محبوب  نحن  عبد الله)ع(:  أبو  قال 
ن والله الصراط المستقيم، ونحن  ونح سبيل الله الذي أمرکم الله باتباعه،  

 ( 14  / 24  : 1983والله الذين أمر الله بطاعتهم.« )المجلسي،  
معاً في الخطبة  ومن المواضع التي ورد فيها النعت مفرداً وجملة کلاهما  

أَهْلُهَا وَخُلِعَتْ لُجمُُهَا  »أَلا وَإِن  الخَْطاَيَا خَ   قوله:  هَا  لَ عَلَيـْ يْل  شُُْس  حُُِ
هَا أَهْلُهَا  ح  فـَتـَقَ  لَ عَلَيـْ مَتْ بِهِمْ في الن ارِ، أَلا وَإِن  التـ قْوَى مَطاَيَا ذُللُ  حُُِ

الجَْ  فَأَوْرَدَتْهمُُ  أزَمِ تـَهَا  في    ، ن ةَ« وَأعُْطوُا  )النعت(  التحويلي  العنصر  زيد 
والمتمثل في لفظة "شْس" وجملة "وَخُلِعَتْ    ، لبيان صفة الموصوف الجملة  

" والمتمثّل أيضاً في لفظة "ذلل" وجملة "وَأعُْطوُا أزَمِ تـَهَا" فتقديرها:  ا لُجمُُهَ 
يه  "الخطايا خيل" و"التقوی مطايا". بمعنی آخر، إنّ المشبه به في التشب 

کما أنّ  ،  ق الخيل لا مطل   ، الأول هو الخيل الموصوفة بالصفات الثلاث 
الثاني هو المطايا الموصوفة با  التشبيه  لا    ، فات الثلاث لص المشبه به في 

 « الغرض  أيضاً.  المطايا  الأشياء  أ مطلق  هذه  من  واحد  في کلّ  نّ 
فلمّا   أصله،  من  به  جيء  وما  بصدده،  هو  ما  يوافق  معنی  المختلفة 

  ، تحصيلها لمعاصي لا تفعل إلا بمعاناة وکدّ وإتعاب الخاطر في  کانت ا 
الأخلاق،   وشکاسة  الشدّة  من  فيها  لما  الشمس  الخيل  لها  استعار 

لاف التقوی فإنّها تحصل علی سهولة لما يحصل من المراد بالألطاف  ب 
الخفية من الله تعالی، فلهذا استعار لها المطايا لما فيه من التذلل وسهولة  

قحّم إنّما يکون  بهم؛ لأنّ الت   تقحمت ياد، وإنّما قال في حقّ الخيل:  الانق 
الورود أکثر  لأ وقال في المطايا: أوردتهم؛    ، في المکروه وخلاف المراد  نّ 

 ( 140:  2006استعماله في المحبوب.« )الأسدي،  
الخبر   تعريف  الاسمية  الجملة  في  بالزيادة  التحويل  مظاهر  ومن 

بر  وله: »وَالط ريِقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجاَد ةُ« فالخلدواع بلاغية، في نحو ق
"الجادّة"  هو  المحولة  الاسمية  الجملة  هذه  بالوحد  ، في  معرفاً  ة  ورد 

لإفادة کمال الصفة في الخبر، أي الکاملة في الرشد    ، لغوية "ال"ال
المسند  ،والهداية  »يعرف  المبتدأ  علی  الخبر  قصر  فيه  يسجّل    إذ 

الملإ على  قصره  »ادعاء« فادة  أو  »حقيقة«  إليه  مبالغة    ،سند 
معناه في  إليه   لكمال  )السامرائي،  .المسند   »2003 :  1 /  158  )
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لکن نری أنّ الإمام    ، ق الوسطی جادّة لطري إنّ البنية العميقة هي: ا
ودلالتها    ،وهذا خروج عن القاعدة   ،جاء بالخبر معرفة بأل التعريف

أفاد ثبوت    ، طی جادّة هي القصر الحقيقي. فإذا قلنا: الطريق الوس
قلنا: الطريق الوسطی الجادّة أو هي   الجادّة للطريق الوسطی، أمّا إذا

أمّا  انحصفاللام في الخبر تفيد    ، الجادّة ار المخبر به في المخبر عنه. 
هذا   إنّ  القول  فيمکن  "هي"  العماد  أو  الفصل  ضمير  زيادة  في 

لو الاختصاص.  أو  والحصر  المعنی  لتوکيد  يکون  قلنا:    الضمير 
جادّة الوسطی  الجادّة  ،الطريق  أنّ  يفيد  لا  إلا في    هذا  لا تحصل 

الوسطی الج  ، الطريق  هي  الوسطی  الطريق  قلنا:  لو  فهذا    ، ادّة أمّا 
يفيد أنّ الجادّة لا تحصل إلا في الطريق الوسطی. أشار الإمام في  

و»لعلّه کنّی  ،  هذه الجملة إلی طرفي الإفراط والتفريط إشارة لطيفة 
الوسطی  بالي وبالطريق  والطاغوت  الجبت  طريق  عن  والشمال  مين 

  ، عن طريق الولاية له)ع(، وأشار بقوله مضلّة إلی کونهما في ضلالة 
البتّةلان  فيض طريقهما  من    ، سالکين  ومحفوظة  سالمة  ولايته  وإنّ 

 ( 208:  2003الضلالة منصوبة عليها أعلام الهداية.«  )الخوئي، 
لخطبة هي أدوات التوکيد التي تؤکّد  ومن عناصر الزيادة في هذه ا 

الم  أو  إليه  "ألا"    ، سند المسند  مع  "إنّ"  هي  استعمالًا  أکثرها  ومن 
يعدّ   ، الاستفتاحية  هذ حيث  جعل    تحويل  عنصر  الحرفي  الناسخ  ا 

الجملة الاسمية التوليدية حاملة معنی التوکيد. »ألا أداة تنبيه، مركبة  
نافية، لإفادة توكيد مضمون  في الأصل من همزة الاستفهام، و )لا( ال 

»أَلَا وَإِن  بلَِيـ تَكُمْ  ( مثل قوله: 43/ 5 : 1422« )ابن يعيش، . الجملة 
ُ نبَِي هُ« ئَتِ قَدْ عَادَتْ كَهَيْ  فإنّ هذه الوحدة الإسنادية    ، هَا يَـوْمَ بَـعَثَ اللَّ 

تحويلات  بثلاثة  للزيادة   ، محوّلة  انتباه    ، کلها  ولفت  للتأکيد  وهي 
لأ  الکلام السّامعين  "ألا"    ، هميّة  زيادة  هي  الزيادات  هذه  ومن 

للتأکيد   ، تفتاحية الاس  "إنّ"  الحرف  "قد"    ، وکذلك  حرف  وزيادة 
ال  »بلي    بنية التحقيقية.  هي:  عادت کهيئتها« تُ العميقة  تتعدد    . کم 

الضرب   يستدعيه  الذي  التوکيد  في  الشأن  هو  الزيادة کما  عناصر 
الغ  المخاطب غافل کل  البلاء  الإنکاري؛ لأنّ  نزل بهم من  فلة عما 

)ص(  محمد  بعثة  يوم  في    ، کنزوله  تحمل  التي  الزيادات  بهذه  وهو 
التوکيد  في   ، طياتها  وقوعهم  عن  الأ يعبّر  والضلالات   »وهي    ، هواء 

لأنّهم کانوا   النبي)ص(؛  بعثة  حال  الناس  عليه  ما کان  تشبه  أمور 

وفي و ي  متشتتة،  وطرائق  منتشرة،  وأهواء  متفرقّة،  مللًا  لهم  مئذ  تنبيه  ه 
ولا  تقوی الله في شيء،  من  ليسوا  أنّهم  أيّام  علی  الحقّ  دين  علی   

الثلاثة  ا   ، خلافة  أهل  من  يکونوا  لم  أنّهم  الفترة   نة في لديا کما    ، أيّام 
مأمورين   يومئذ  أنّهم کما کانوا  إلی  وإشارة  النبي)ص(،  بعثة  ويوم 

لخوئي،  بالتمسك بأذيال النبوّة کي يخلصوا من الکفر والضلالة.« )ا 
حَتْ لَهُ الْعِبَرُ عَم ا بَيْنَ  »إِن  مَنْ صَر  ومنه أيضاً قوله  (  197:  2003

فيها عدة   ، هُ التـ قْوى عَنْ تـَقَحُّمِ الشُّبـُهَاتِ« زَتْ يَدَيْهِ مِنَ الْمَثُلَاتِ، حَجَ 
منها:   بالزيادة  معنی  تحويلات  لإضافة  "إنّ"  الحرفي  الناسخ  زيادة 

نّ هناك زيادة "ما" الموصولة + حرف "من"  کما أ    ، التؤکيد للجملة 
د تّم تأکيد جواب القسم بإضافة حرف "من" البيانية بعد  فق  ، البيانية 

)من(    والغالب أنّ   ، بالفعل   اً متعلّق   اً فهي تبيّن جزء   "ما" أداة الإبهام  
بياناً   ، البيانية  استفهام،    تأتي  أو  شرط،  لأداة  أو  موصول،  لاسم 

)ما( و)م  بعد  وقوعها  إبهامهما »يكثر  ) . هما( لإفراط  ،  الأنصاري « 
المبهمة، فكلما    ( 516-520/  1  : 1417 بعد الأسماء  أي: تأتي 

تبيين، سواء كان هذا الإبهام  ي لل دخلت )من( على أسماء مبهمة فه 
       أو في الموصول.   ، أو في الاستفهام   ، في الشرط 

فهي صورة أخری من صور التحويل   ، أمّا الزيادة بالنّفي والاستثناء 
في مقامات    هذا النوع من القصر يأتي لزيادة في هذه الخطبة، فإنّ  با 

لأ  يجيء  أن  والاستثناء"  "النفي  في  »الأصل  ي الإنکار کثيراً  نكره  مر 
المنزلة  هذه  منزل  هو  لما  أو  فيه،  يشك  أو  )الهاشْي،  . المخاطب،   »

رَب هُ« 168:  1999 إِلا   حَامِد   يَحْمَدْ  »وَلا  العمي   ، (کقوله:  قة  فالبنية 
بـ "لا" ا   ، هي: ليحمد حامد ربهّ  القصر هنا  لتي تفيد معنى  وقد ورد 

إلا أنّ    ، رع لمضا الأمر بالكف عن القيام بفعلٍّ معيّن و"إلا" مع الفعل ا 
أکثر تأثيراً من البنية المثبتة    ، والاستثناء   ، صياغة الحديث بأسلوب النهي 

ا الأسلوب  وهذ   ، يستحقّ الشکر والحمد   ، التقريرية؛ لأنّ الله هو وحده 
يه علی قصر الحمد  و»تأديب لهم بالتنب   ، قصر الصفة علی الموصوف 

بها الحمد.«    تحقّ وأنهّ مبدأ کل نعمة يس   ، والثناء علی الله دون غيره 
( وأيضاً قوله: »وَلا يَـلُمْ لائمِ  إِلا  نَـفْسَهُ«  376/ 1:  1999)البحراني،  

لزوم اشتغال کل إنسان    م لائم نفسه »والمراد لُ يَ فالبنية العميقة هي: ولْ 
الآخرين.«   عيوب  عن  نفسه  في  بعيوب  القصر  إنّ  نفسه(  )المصدر 

  ، يعرض عن دعوة الحقّ   لمن   والتعريض   ، هذا الموضع يحمل معنی الکناية 
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في هذا الأسلوب القصري »إشارة إلى أنّ    . واستجاب للهوی والجهل 
الله  عند  من  النعم  وسعادة   ، كافة  توفيق  من  الإنسان  يصيب    وما 

بالطاعة، كم  الاغترار  ينبغي  فلا  وعليه  وفضله،  مرجع  فبلطفه  أنّ  ا 
الإنسان  تقصير  والمعاصي  الإنس   ، الذنوب  يلوم  أن  ينبغي  إ فلا  لاّ  ان 

ه إلى الآخرين أو يبررها بالقضاء والقدر، بل  ء ولا ينسب أخطا   ، نفسه 
 ( 362/  1  : 1384عليه أن يسارع إلى التوبة.« )مکارم الشيرازي،  

أخ أهم غرض  إنّ صورة  إنّ  القسم.  الزيادة هي  من صور  ری 
إذ    ،وهذا ما صرح به سيبويه  ،هو التوكيد  ، ه القسميساق من أجل

ال أنّ  »اعلم  )سيبويه،  قسم  يقول:  لكلامك.«  :  1992توكيد 
إثبات 3/104 أو  نفي  من  عليه  يقسم  ما  توكيد  فهو  وإنما    ،( 

  وإنما كان جواب القسم  ،أكدت خبرك لتزيل الشك عن المخاطب 
إثباتاً   نفياً  خبر   ؛ أو  نفي  ، لأنه  قسمين  ينقسم    . وإثباتاً   اً والخبر 

قِّ لتَبَُلْبَلُن   لحَْ ( کقوله: »وَال ذِي بَـعَثهَُ باِ 389/ 2  : 2004)الزرکشي،  
"واو"   القسم  وهي: حرف  مؤکّدات  عدّة  الجملة  هذه  بَـلْبَلَةً.« في 

  ، رعة "تبلبلون" و"لام" التوکيد المتصلة بالأفعال المضا  ، المفيد التوکيد
  ، وتقويته بأقصر لفظ  ، لحدث و"نون" التوکيد الثقيلة لتأكيد معنى ا

فال المستقبل؛  للزمن  المضارع  الفعل  هي:    بنيةوتخليص  الباطنية 
لکن نون التوکيد الثقيلة تقوّيه    ،لتَبلبلون کلکم أو جميعکم فرداً فرداً 

الجملة  هذه  في  الأخری  الزيادة  قاعدة  أمّا  لفظ.  هي  ف  ، بأقصر 
أفاد المصدر المضارعة ولقد  للأفعال  المؤکّد  التوکيد؛    المصدر  أعلاه 

والمصدر    ،لهلمعنی فعله الذي قب  مؤکداً   ،لأنهّ سبق بفعل من لفظه 
التحذير والتخويف. إضافةً    في هذه الجملة هو الخروج إلی غرض 

حيث    ،إلی هذا، فقد تکرر صوت الباء في هذه الجملة ثمان مرات 
مت وهو ملائم کل الملائمة مع    ،وازناً يقع علی الآذانسبب إيقاعاً 

النصمفه السمع؛ لأنّ    ،من ثمّ .  وم  أوضح في  اختار حرفاً مجهوراً 
م  الحالباء"  الصراحة ن  تلُقن  التي  الشديدة والمجهورة  وتکمن    ،روف 

القوة »وهو صوت متمکن مشبع فيه وضوح وفيه قوّة وهو أوضح  
)أنيس،   السّمع.«  بمع 125:  1971في  الفعل  (  فتقييد  آخر،  نی 

 بالغة وتوكيد وقوع هذه الأفعال. قد أدى إلى الم ،بالمفعول المطلق 
لم أجد في هذه الخطبة    ، "عند تتبع المقسم به لفظ الجلالة "الله

  ، إلا جملة واحدة في قوله: »وَاللَِّ  مَا كَتَمْتُ وَشْْةًَ وَلَا كَذَبْتُ كِذْبةًَ« 
بال  التحويل  تّم  أنهّ  نجد  مَا  فإننا  "وَاللَِّ   القسمية  الجملة  في  زيادة 

وَشَْْ  المؤکداتكَتَمْتُ  بعض  بزيادة  القسم  ،ةً"  واو  لتحقيق    ،مثل 
وتوكيده،   عليه  ليكو الخبر  »نبّه  للقبول.  وأرجى  التلقي  في  أوقع  ن 

السلام علی أنهّ ما ينطق عن الهوی في هذه الأخبار وأمثالها وإنّما  
النبوّة ودوحة   /  3:  2003الرسالة.« )الخوئي،  تلقّاها من مصدر 

إنّ القسم في كلام  198 الإمام علي)ع( يزيل الشكوك، ويحبط  ( 
الأخ ويؤكد  الحجة،  ويقيم  أكمل    بار، الشبهات،  الحكم في  ويقرر 

الخلافة   في  الصدق  أصل  إلی  القسم  هذا  الإمام في  أشار  صورة. 
الأخری   الصورة  أمّا  السياسية.  الأخلاق  مباني  من  مبنی  واعتبره 

، وإنما تدل  هو ما لم يصرح فيه بفعل القسم، ولا بالمقسم به فللقسم 
م  عليه "لقد" أو "لئن" التي تدخل على جواب القسم »وهي اللا

شرطا أداة  على  على    ، لداخلة  مبنّي  بعدها  الجواب  بأنّ  للإيذان 
  ؛ تسمى اللام الموطئة للقسم  ، قسم قبلها، لا على الشرط، ومن ثم

الجواب   وط أت  لهلأنها  مه دت  أي  تدخل    ، للقسم  ما  وأكثر 
تدخ وقد  بابستي،  على"إنْ"؛  )فؤال  غيرها«  على  :  1992ل 

نُـبِّئْ 877 الْيَوْمِ. و"لقد"  تُ  (  كقوله )ع(: وَلَقَدْ  الْمَقَامِ وَهَذَا  بِهذََا 
تحقيق؛   حرف  و"قد"  للقسم  الموطة  "اللام"  من  مرکب  لفظ  هي 

الماضي   الفعل  قبل  وقعت  للخلفاء    . "نبّئتُ " لأنّها  تعريض  وهذا 
ني رسول الّلَّ  أ أنب  يول النبي)ص( »أ السابقين الذين لم ينتبهوا إلی ق

يوم    يأ  ، لق عليه وهذا اليومالخ  بهذا المقام وهو مقام اجتماع )ص(  
له.« مع کلمة  198/  3:  2003)الخوئي،    بيعتهم  قوله  وأيضاً   )

« فَـعَلَ«  "لئن":  لَقَدِيماً  الْبَاطِلُ  أمَِرَ  على  فَـلَئِنْ  الداخلة  اللام  وهي 
 ر. أداة شرط نبهت علی القسم المقدّ 

 
 النتيجة 

  ، ية ف ثقا  ألقيت هذه الخطبة عندما كان الناس يعانون من انحرافات
الثلاثة    ، واقتصادية  ،واجتماعية  الخلفاء  سلوك  نتيجة  حدثت 
السياسة   ،السابقين  عادات   ،حيث في مجال  المجتمع    ، تشكلت في 
الساب  ،وعلاقات  في  مرفوضة كانت  تعتبر  الحقل    ، وقبيحة  ،ق  وفي 

وفي الحقل    ،تسببت في إحياء الأمور الجاهلية   حدثت أمور   ، الثقافي
ا أداء  أدى  نحو  ا لخلفالاقتصادي،  الإسلامي  المجتمع  دفع  إلى  ء 

المسموم  ، والظلم  ، القمع الجو  هذا  مثل  بتحذير    ، وفي  الإمام  قام 
  ، نحرافات التي تتربص بهاوالا  ، وأبان لها المخاطر  ،الامُّة مماّ ينتظرها 
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  ، من ثمّ   لمن کان يدّعي بأمر الإمامة.  تعريضاً وکان کلامه غالباً ما  
والتي تشترك کلها في    ،يرة للانتباه ث الم  استخدم الإمام آليات الإقناع

ألا وهي التوکيد من أجل تنبيه المتلقّي بضرورة العودة إلى    ، نقطة ما
الأصيل  الأ  ، الإسلام  بعاقبة  الماضية والاعتبار  هذا   . قوام  بحثنا    ، أمّا 

التحليلي إلی دراسة البنی    –الوصفي    سعی علی ضوء المنهجفقد  
المحوّلة  للعناصر  التحويلية ل ع  ءً بنا  ، التحتية  تشومسکي  نظرية    ، ی 

إلی المحوّلة   للوصول  الکلمات  وراء  يكمن  الذي  البلاغي    ، الغرض 
 إلی:  والوقوف علی مواطن الجمال والإبداع فيها وخلص البحث  

بالترت  المحوّلة  التركيبية  البنية  أو  الجملة  غرض    ، يب أنّ  عن  تخرج 
هذه الخطبة    ير في حيث لم تحصر فائدة التقديم والتأخ   ، الإخبار الاصلي 

  ، علی العناية أو الاهتمام فقط، بل تأتي غالباً لإفادة الحصر والتخصيص 
التي    لاسيّما تخصيص فوز وفلاح من يمشي في سبيل الولاية والإمامة 

 مة بغير حق. وهلاك من يدعي الإما   بالجادّة، عبّر عنها الإمام  
هذه    - في  الاستبدال  المص   الخطبة يتراوح  الاستبدال    ، دري بين 

يدور حول    ، إلا أنّ الترکيز في الاستبدال المصدري   ، والحرفي   ، الصيغي و 
الضلال  مقام    ، مفهوم  يناسب  الفاعل  اسم  بدل  المضلّة  واستخدام 

الدال ع  الضلالة  الوصف  أنّ حالة  يعني  فهذا  الهلاك؛  المبالغة في  لى 
الجادّة   لدی  عن  منحرفاً  سبيلًا  يسلکون  الوسطی    ، الذين  الطريق  أو 
ففي النهاية تخلق حالة    ، لإمامة( إنما تحصل في جميع الأوقات ا ية و )الولا 

الصيغي  للاستبدال  الرئيسي  المحور  أمّا  لهم.  الأمل  اليأس وخيبة    ، من 
إلی کلم  "السابق"،  فيعود  الفاعل  اسم  بدل  جاءت  التي  "سبّاق"  ة 

إنّ   يشير حيث  الاستبدال  في    هذا  سابقة  لهم  الذين كانت  إلی 
کالزبير الذي کان من السابقين في    ، رفوا عنه نح وه وا ثمّ خذل   ، سلام الإ 

والإمام  الرسول  في    ، نصرة  الرئيسي  العنصر  أمّا  أعدائه.  من  صار  ثمّ 
في   فيتجلّی  الحرفی  بدل  الاستبدال  الجارةّ  "علی"  حرف  استبدال 

 ي)ع( التقوی شيئاً يعلو المتقي عليها. الإمام عل   حيث جعل   ، "مع" 
حدث في هذه الخطبة    رويلي آخأمّا الحذف فهو عنصر تح  -
أشکال  ،کثيراً  بثلاثة  جاء  الاسمي   ،والذي  الحذف    ، منها: 

في    ، والحرفي  ،والجملي وبلاغته  الإمام)ع(  فصاحة  ذروة  أنّ  إلا 
الحذف عنص الاسمي  ،ر  الحذف  في  الصراع    ،تتضح  قصة  لاسيّما 
ا والباطلبين  إليه    ،لحق  المسند  بحذف  الإمام)ع(كلامه  ويختصر 

و  المحذوف  ؛ (الخطايا )التقوی  إلی  للوصول  ذهنه  المخاطب    ، ليکدّ 

نفسه في  به  المتعلقة  المعاني  للإيجاز    ، وتثبيت  مراعاة  عن  ناهيك 
 تقليل رتابة التكرار. والتجنب عن التکرار والتطويل أو  

في هذه الخطبة بأشكالها  يثبت البحث أنّ التحويل بالزيادة    -
إلی    ، ي والاستثناءفداة النإلی أ  ، المختلفة )من زيادة حروف التوکيد

فيأتي غالباً لرفع    ، حروف القسم( له حضور مكثف في هذه الخطبة
ذه  لاحظنا أنّ التوکيد عند الإمام علي)ع( في ه  إنکار المخاطب. 

ن هذه  وقد يکون بالأسلوب، وم  ، قد يکون بأدوات معيّنة  ،الخطبة 
  م بيه ولاالقسم، ونون التوکيد، وحروف التنو إنّ،    ،الأدوات المؤکّدة

للقسم الموطئة  واللام  البيانية  ، التوکيد  هذه    ، ومن  زيادة  إنّ  حيث 
التوکيد  من  ضرب  أيضاً    ،الحروف  التوکيد  من  آخر  نوع  وهناك 

وهو توکيد الحکم بأسلوب    ، أو القصري  ، الحصرييسمّی بالتوکيد  
ومن هذه الأساليب في    ، لوب القصر أو الحصروهو أس   ،مخصوص 

ا "ما" و"إلا"لملصفة باهذه الخطبة هي تخصيص  بطريقة    ، وصوف 
ذلك  شابه  التأخير   ، وما  حقّه  ما  تقديم  ضمير    ، مثل  وتوسط 

 وتعريف المسند والمسند إليه بلام الجنس.   ، الفصل
اً  نعت بوصفه عنصراً تحويلياً متمثلًا في الزيادة دوراً کبير يلعب ال 

تلقّي  لاسيما إذا أراد أن يبين للم  ، في توضيح ما يقصده أمير البيان
الولايةفم المعصومين  ، هوم  الإئمة  بکلمة    ، وإمام  جاء  حيث 

إشارةً إلی أنّ السبيل الوحيد للوصول إلی    ،"الوسطی" نعتاً للطريق 
السع  ، النجاة  الفلاح   ، ادةوبلوغ  المستقيم    ،ونيل  الصراط  إلا  ليس 

الا يمثل  الأخری  الذي  المواطن  ومن  والتفريط.  الإفراط  بين  عتدال 
في يتميّز  دور  التي  الذنوب    ،لنعت اها  فيه  شبّه  الذي  الموطن  هي 

بالخيل  خلع    ،والتقوی  التي  الشموس  بالخيل  الذنوب  شبّه  أنهّ  إلا 
الهاوي  ، لجامها إلى  بصاحبها  تقذف  بالخيل    ، ة فهى  التقوی  وشبّه 
 ي يريد. فأوصلت راكبها الموضع الذ  ،الذلول 
  ، من عناصر الزيادة الأخری هي استخدام "ألا" الاستفتاحية  -
المؤکدات   ، و"القسم"   ، و"إنّ"  بهذه  استعان  إماطة    ، وهو  أراد  عندما 

لما    ، اجتاحته المفاسد   ، اللثام عن هذه الحقيقة في أنّ المجتمع الإسلامي 
ل  أي في أواخر عمر الخليفة الثالث، من التطاو   ، بيعة بالخلافة تمت له ال 

المال  بيت  اللائقين   ، في  غير  للأفراد  المناصب  تفويض  ثمّ   ، إلی    من 
وهو   ، هذه المؤکّدات لينوّه إلی أنّ بيعته كبيعة رسول الله)ص(  م استخد 

 . الذي يستطيع أن يعيد الإسلام سمعته الأصيلة 
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 پژوهشی«»مقاله 

 یاستعاره مفهوم   ه ی البلاغه بر اساس نظر السلام در نهج هم یعل   ت ی اهل ب   ر ی تصو 

 
 جواد محمدزاده

 
 چکیده 

است   یچامسک  یگشتار  ةينظر  کند،یم  یمدرن که ساختار جمله را بررس  یشناختزبان  یهاه يظراز ن  یکي
ب از گشتار در اشود ی قائل م  زيتما  ینوشتار  یو جمله گشتار  یشی ذهنايجمله ز   نیکه    ه ينظر  ني. هدف 
هر    هينظر  نيا  در.  است  روساخت  به   جمله  ساختژرف   کردن  بدل ند مان  هاش واکن  و  هااز کنش  کي به 

 رییو تغ  ندهيگو  یحالات درون  انیآن ب  دةيو فا  شودیجابجايی، حذف، جانشینی و افزايش، گشتار گفته م
خطبة شانزدهم    یگشتار  یالگوها  ی به بررس ،یلیتحل  ی فیپژوهش با استفاده از روش توص  ن يعناست. لذا ام

پژوهش آشکار    نينمود. هدف از ا  ادريا  نهيددر م  عتیکه امام علی )ع( آن را بعد از ب  پردازدی البلاغه منهج
و تغییرات    -هیو چه فعل  هیاسمه  چ  -  هاجمله  رساختيز  ی و بررس  یگشتار  یهامؤلفه   یشناسيیبايساختن ز

گرفته تا حذف،    يیاز جابجا  ،یکه هر چهار عنصر گشتار  دهدی نشان م  ق یتحق  جيموجود در آن است. نتا
  ن يا  را يو رفع انکار مخاطب اشاره دارند؛ ز  دیتأک  یعنيمشترک    یويژگ  کيبه    ی افزايش و جانشینی، همگ

 کند ی. همچنین پژوهش حاضر ثابت مکردندی م  متاما  یاست که ادعا  یبه کسان  هيخطبه تعريض و کنا
افزا )از  افزايش/درج در اشکال مختلف آن  تاک   شيکه گشتار  نف  ی دیحروف  ادات  تا  استثناء و   یگرفته  و 

پررنگ دارد که اغلب به منظور رفع انکار مخاطب است. عنصر حذف    یحضور   بهخط  نيحروف قسم( در ا
ا ب  نيدر  ب  يیالاخطبه بسامد  به صورت حذف اسم  رشتیدارد و  از آن اختصار  یآن   ا ي  يیگوبوده و هدف 

 و انسجام متن دارد. یدر آفرينش هماهنگ يینقش بسزا نکهيتکرار است، ضمن ا  یکنواختيکاهش 

 

 های کلیدیواژه

 . ی ن ي گز ي جا   و   افزايش   ساخت، ژرف   ، ی چامسک   ی ، نظرية گشتار 16غه، خطبة  نهج البلا 
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